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 إفشاء السر (18)الأخلاق المذمومةعنوان الخطبة :

 ول::الخطبة الأ

 الحمدلله رب العالدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالدين،
 إلا الله إلو أن لا وأشهد سبحانو وأشكره، وأستعينو وأستغفره، أحمده

ورسولو، صلى الله وسلم وبارك  أنَّ محمداً عبده وأشهد شريك لو، وحده لا
                                   عليو، وعلى آلو وأصحابو وأتباعو إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيرا. 

  }يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَلْتَ نْظرُْ  : فاتقوا الله تعالى وأطيعوه،أما بعد
مَتْ   [ٛٔ]الحشر: لِغَدٍ وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ خَبِيٌر بداَ تَ عْمَلُونَ{نَ فْسٌ مَا قَدَّ

: أتََى عَلَيَّ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، وَأَنََ ألَْعَبُ أنََسقاَلَ  :عباد الله
نَا، فَ بَ عَثَنِِ إِلَى حَاجَةٍ،  ي، مَعَ الْغِلْمَانِ، قاَلَ: فَسَلَّمَ عَلَي ْ فَأبَْطأَْتُ عَلَى أمُِّ

ا جِئْتُ قاَلَتْ: وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللهُ  صَلَّى قُ لْتُ بَ عَثَنِِ رَسُولُ اللهِ  مَا حَبَسَكَ؟ فَ لَمَّ
ثَنَّ بِسِرِّ ، قاَلَتْ: إِن َّهَا سِر  لِحاَجَةٍ، قاَلَتْ: مَا حَاجَتُوُ؟ قُ لْتُ:  لَا بُرَدِّ

 ([ٕٕٛٗمسلم)رواه ].وَسَلَّمَ أَحَدًا رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ 

،ف  وحسن تربية الصحابة على الأمانة. هذه القصة دلالة على حفظ السرِّ
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ر  ف  .ىو ما يُسِرُّه الدرءُ في نفسِو من الأمورِ التي عَزَم عليها :السِّ

رِّ و  دُ الإفضاءِ بسِرٍّ من شخصٍ اؤبسُِنَ عليو، في غيِر ىو  :إفشاءُ السِّ تعمُّ
ريعةُ الإسلاميَّةُ الإفضاءَ   .أو بُذيزهُ ،الأحوالِ التي توجِبُ فيها الشَّ

 :في إفشاء السرِّ والنهي عنو -عباد الله-وقد ورد الذم  
، أَبيفعن  مِنْ  إِنَّ » وَسَلَّمَ: عَلَيْوِ  اللهُ  صَلَّى قاَلَ رَسُولُ اللهِ  :قال سَعِيدٍ الْخدُْريَِّ

مَنْزلَِةً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُ فْضِي إِلَى امْرَأتَوِِ، وَتُ فْضِي  أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ 
 ([ٖٚٗٔمسلم)رواه ]«إِليَْوِ، ثَُُّ يَ نْشُرُ سِرَّىَا

نَوُ وَبَ يْنَ امْرَأتَوِِ مِنْ أمُُورِ  وَفي ىَذَا الحَْدِيثِ بَرْرِيُم إِفْشَاءِ الرَّجُلِ مَا يََْريِ بَ ي ْ
وَمَا يََْريِ مِنَ الْمَرْأةَِ فِيوِ مِنْ قَ وْلٍ أَوْ  ،وَوَصْفِ تَ فَاصِيلِ ذَلِكَ  ،الِاسْتِمْتَاعِ 
 [(ٛ/ ٓٔشرح النووي على مسلم )].فِعْلٍ وَنََْوهِِ 

 :-عباد الله-ومظاىر ولإفشاء السرِّ صور
 إفشاء أسرار المسلمين:(1): هافمن

سلِمين 
ُ

ارعُِ الكريُم عن إفشاءِ أسرارِ الد وأمَر بسَتْْىِا وكِتمانِها؛ لقد نهى الشَّ
بُّونَ أَنْ تَشِيعَ } :قال تعالى مِن حِفظٍ لأعراضِهم؛ لِما في ذلك إِنَّ الَّذِينَ يُُِ
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ُ يَ عْلَمُ  نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَاللََّّ الْفَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لَذمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ في الدُّ
وَمَنْ سَتَ رَ مُسْلِمًا »صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: وقال ، [ٜٔ]النور:مُونَ{وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَ 

ُ يَ وْمَ القِيَامَةِ   ([ٕٓٛ٘( ومسلم)ٕٕٗٗالبخاري)رواه ]«سَتَ رَهُ اللََّّ
 :الدولةإفشاء أسرار (2): ومظاىره من صور إفشاء السرِّ و 

ا،  ،إذا كان إفشاءُ أسرارِ الأفرادِ مذمومًا ولةِ أشَدُّ ذَمِّ فإفشاءُ أسرارِ الدَّ
يء الكثيروأعظَمُ جُرمًا، ويتْ  الذي يزُعزعُِ أمنَ  تَّبُ عليو من الدفاسِدِ الشَّ

 .البلَدِ واستِقرارَىا، ويُّكِّنُ أعداءَىا منها
 :الزوجيةسرار الأإفشاء (3): ومظاىره من صور إفشاء السرِّ و 

الزَّوجَيِن حقوقاً وواجباتٍ، ومن ىذه لقد جعَل اللهُ سُبحانوَ لكُلٍّ من 
الْخَرِ،  أسرارِ  الزَّوجَيِن أميٌن على فكُلّّ من الحقُوقِ حِفظُ الأسرارِ الزَّوجيَّةِ؛

ىا  يَِبُ عليو حِفظهُا وعدَمُ إفشائِها، ومن أعظَمِ ىذه الأسرارِ وأشَدِّ
 أسرارُ الِجماعِ وما يَري بَيَن الزَّوجَيِن في الفِراشِ. 

نَ هُمَا وَلَوْ لِضَرَّتِِاَيُكْرَ ف ثُ بداَ صَارَ بَ ي ْ لِأنََّوُ مِنْ  ..هُ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ التَّحَدُّ
رِّ حَراَمٌ. ، وَإِفْشَاءُ السِّ رِّ  [(ٛٔٔ/ ٔغذاء الألباب )] السِّ
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 وكذلك فكُلّّ من الزَّوجَيِن مُطالَبٌ بِحفظِ باقي الأسرارِ الأخرى التي تقَعُ 
لا ينبغي لو إفشاءُ  بل حتََّّ بعَدَ الفِراقِ بطَلاقٍ أو غيرهِ، الزَّوجيَّةِ، في الحياةِ 

ةٍ لا ينبغي إطلاعُ الغيِر عليها.  ما كان بيَنَو وبَيَن زَوجِو من أسرارٍ خاصَّ
يريبك  ما الذي :فقيل لو ؛روى عن بعض الصالحين أنو أراد طلاق امرأةويُ 

 ؟لم طلقتها: فلما طلقها قيل لو .العاقل لا يهتك ستْ امرأتو :فقال ؟فيها
 [(ٙ٘/ ٕإحياء علوم الدين )] .مرأة غيريمالي ولا :فقال

   :إفشاءُ وإعلانُ الذ نوبِ التي يَرتَكِبُها(4): من صور إفشاء السرِّ و 
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  عنو قال: رَضِيَ اللهُ  ىُرَيْ رَةَ  أَبيفعن  عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  سََِ

جَاىِريِنَ،» يَ قُولُ:
ُ

تِي مُعَافًً إِلاَّ الد جَاىَرَةِ أَنْ يَ عْمَلَ الرَّجُلُ  كُلُّ أمَُّ
ُ

وَإِنَّ مِنَ الد
البَارحَِةَ   نُ، عَمِلْتُ ، فَ يَ قُولَ: يََ فُلاَ وَقَدْ سَتَ رَهُ اللََُّّ  للَّيْلِ عَمَلًا، ثَُُّ يُصْبِحُ باِ 

رَ اللََِّّ عَنْوُ وَقَدْ بَاتَ يَسْتُ رهُُ  كَذَا وكََذَا،   البخاريرواه ]«رَبُّوُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِت ْ
 ([ٜٜٕٓ(واللفظ لو، ومسلم)ٜٙٓٙ)

 :الغاسِلِ حالَ الميَِّتِ إفشاءُ (5): من صور إفشاء السرِّ و 
رَ رائحةٍ، أو انقِلابَ  كأن يرى الغاسِلُ من بَدَنِ الديِّتِ سوادًا، أو تغَي ُّ

صُورةٍ؛ حَرُمَ ذِكْرهُ؛ لأنَّو غِيبةٌ لِمَن لا يتأتَّى الاستحلالُ منو، بخلافِ ما 
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كاستِنارةِ وَجهِو، وطِيبِ رائحتِو،   ،لو رأى الغاسِلُ مِن بدَنِ الديِّتِ خَيراً
عاءِ لو ذكَرَه نَدبًا؛ ليكونَ  صَلِّين عليو، والدُّ

ُ
 .أدعى لكثرةِ الد

فيُفشي  ،بعَضِ المحاميَن أسرارَ بعَضِ عُمَلائِهم إفشاءُ (6): همن صور و 
 .بالْخَرينَ  وإضرارٌ  للأمانةِ، خيانةٌ  فيو وىذا للخُصومِ، يبيعُو أو سِرَّىم المحامي

الأصحابِ الأسرارَ التي استأمَن بعضُهم بعضًا  إفشاءُ (7)ه: من صور و 
رون على أصحابِِم، ويََعَلون  ،عليها بابِ الذين يتندَّ وىذا شائعٌ بَيَن الشَّ

حِكِ والاستهزاءِ فيما بيَنَهم  .إفشاءَ أسرارىِم مَدعاةً للضَّ
 البنُوكِ  مِثلُ  ،الماليَّةِ  الأسرارِ الماليَّةِ لعُمَلاءِ المؤَُسَّساتِ  إفشاءُ (8)ومنها: 

 .وغَيرىِا
يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا بَزُونوُا اللَََّّ وَالرَّسُولَ } أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:

 بارك الله لي ولكم في القرآن...  [ٕٚ]الأنفال:{وَبَزُونوُا أمََانََتِكُمْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ 
 الخطبة الثانية:

وصحبو  آلو وعلى النبي الدصطفى، والسلام علىوالصلاة  وكفى، لله الحمد
 ومن سار على نهجو واقتفى. 
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وَات َّقُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيوِ إِلَى اللََِّّ ثَُُّ تُ وَفًَّ  } : فاتقوا الله تعالى وأطيعوه،أما بعد
 [ٕٔٛ]البقرة:كَسَبَتْ وَىُمْ لَا يظُْلَمُونَ{كُلُّ نَ فْسٍ مَا  

في  رغبةُ الإنسانِ  منها:، أسباب رِّ إفشاء السِّ للوقوع في  :عباد الله
النِّكايةُ أو التَّشهيُر  ومنها: .بدا لا يعَلَمُو غَيرهُ الافتِخارِ بإظهارِ العِلمِ 

ةً عِندَ حُصولِ العَداوةِ بَيَن الأصدقاءِ أو وُقوعِ الطَّلاقِ بَيَن الزَّوجَينِ   . خاصَّ
إفشاءُ و .الداديَّةِ والدعنويَّةِ من إذاعةِ الأسرارِ الرَّغبةُ في الاستفادةِ  ومنها:

 ومنها:. الأسرارِ من آفاتِ اللِّسانِ التي بردُثُ بسَبَبِ إطلاقِ العِنانِ لو
ينِِّ    .عدَمُ التَّحَلِّي بدكارمِِ الأخلاقِ والتَّلبُّسُ بدساوئِهاو. ضَعفُ الوازعِِ الدِّ

رِّ من قِلَّةِ الصَّبِر و درِ، وتُوصَفُ بو ضَعَفةُ الرّجِالِ إذاعةُ السِّ وضِيقِ الصَّ
بيانُ والنِّساءُ   .والصِّ

رِّ ولإ  :-عباد الله-آثار فشاءِ السِّ
دليل على لؤم  رِّ إفشاء السِّ و  خيانة للأمانة ونقض للعهد. رِّ إفشاء السِّ ف

 دليل على قلّة الصّبر وضيق الصّدر. رِّ إفشاء السِّ و  الطبّع وفساد الدروءة.
يعقب النّدم والحسرة في نفس  -خاصّة عند الغضب -رِّ السِّ إفشاء و 

إخلال بالدروءة وإفساد للصّداقة، ومدعاة  إفشاء الأسرارو  صاحبو.
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 يَعل كلّاً  ؛الدرأة سرّ زوجها وإفشاءالرّجل سرّ امرأتو،  إفشاءو  للتّنافر.
من فضول  رِّ إفشاء السِّ و  بفضيلة الحياء. لُّ ويُِِ  ،منهما بدثابة الشّيطان

 .الإخوان الثّقة بين فقديُ  رِّ إفشاء السِّ و  صاحبو. عليو عابذي يُ الكلام ال
ما يَلب العار والفضيحة للمفشي عندما يعرف بذلك  رِّ في إذاعة السِّ و 

 [(ٜٖٚ٘/ ٜنضرة النعيم )] من استودعو ىذا السّرّ.
 : إليك ىذه الوصايا:ويا صاحب السِّرِّ 
عتَ لا تَُُدِّثْ بكُلِّ ما   : فعن عُمَرَ بنِ الَخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنو قال:سََِ

عَ » ثَ بِكُلِّ مَا سََِ  ([٘]مسلم)«بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يَُُدِّ
رُ المسُلِمِ فَضيلة  و  لَا يَسْتُ رُ عَبْدٌ عَبْدًا »صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ:  قال :سَت ْ

نْ يَا، إِلاَّ سَتَ رَهُ اللهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   ([ٜٕٓ٘]رواه مسلم)«في الدُّ
 .؛ فلا بَزُنْ من ائتَمَنكالأسرارُ أمانات  و 
 .لا تكُنْ أسيَر سِرِّكو 
وَلْيَحْذَرْ كَثْ رَةَ الْمُسْتَ وْدَعِيَن : الداوَرديُّ  ؛ قالاحذَرْ كَثرةَ المسُتَودَعينو  

شَاعَةِ  ،لِسِرهِِّ  ذَاعَةِ، وَطَريِقٌ إلَى الْإِ  [(ٖٛٓأدب الدنيا والدين )ص: ].فإَِنَّ كَثْ رَتَ هُمْ سَبَبُ الْإِ

 ([ٜ٘-ٚٔ/ٖالدرر السنية)-]موسوعة الأخلاق

https://dorar.net/history/event/1575
https://dorar.net/history/event/1575
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ولنحفظ ألسنتنا من كشف أسرار الغير،  ،-عباد الله-فلنتق الله تعالى
فيها درء  وحفظ الأسرارمن علامات الدروءة،  حفظ الأسرارف فهي أمانة؛

تُ قَوِّي الصلة بين الإخوة، وتُ قَوِّي  وحفظ الأسرارمفسدة الحقد والحسد، 
 الثقة بين الزوجين.

 وصلوا وسلموا على نبيكم محمد
 

 
 
 
 
 
 
 
 


